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  حديث الضرير في التوسل
  عند أهل السنة والجماعة

  -دراسـة عـقـديـة  -
 ھند بنت دخیل الله بن وصل القثامي

  أستاذ مساعد

  جامعة أم القرى

  قسم العقیدة

  كلیة الدعوة وأصول الدین

  

 ملخص البحث

، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ الحمد 8 رب العالمین 
 : وسلم تسلیما كثیرا ،،،، أما بعد

 –فھذه دراسة بعنوان : " حدیث الضریر في التوسل عند أھل السنة والجماعة 

 " – دراسة عقدیة

وھي دراسة تبحث في الشبھة التي تعلق بھا القائلون بجواز التوسل بالنبي صلى 
موتھ ، ومضمونھا كما فھمھ ھؤلاء : توسل الضریر بالنبي  الله علیھ وسلم بعد

 . صلى الله علیھ وسلم وعودة بصره إلیھ

وتبین الدراسة موقف أھل السنة والجماعة من ھذا الحدیث ؛ فتثبت أن المقصود 
من توسل الضریر إنما ھو توسل بدعاء النبي صلى الله علیھ وسلم ؛ لا التوسل 

 . الصحابة رضوان الله علیھمبذاتھ ، وأن ھذا ما فھمھ 

بین البحث أیضا أسانید الحدیث ، والحكم علیھا ، والزیادات الواردة علیھ ، 
 ومناقشة العلماء لھا ،
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 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

 . وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم ، والحمد 8 رب العالمین

  

 المقدمة

 للعالمین، الحمد 8 رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة

  أما بـعـد:

وحده لا شریك لھ، ھي المھمة التي خلق الله تعالى  –تعالى  –فإن عبادة الله 

نسَ إلاَِّ لِیعَْبدُوُنِ "الخلق من أجلھا،  ]، وكلمة ٥٦[الذاریات:  "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

واھم: عالتوحید ھي الكلمة التي جاء لتحقیقھا رسل الله تعالى جمیعاً، فكانت د

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ أفَلاََ تتََّقوُنَ "  وَإلَِى عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُوُا ا�َّ

]، ولا یقبل تعالى من العبادة إلا ما كان موافقاً لشرعھ، خالصاً ٦٥الأعراف: "[

ثلْكُُمْ " لھ، یقول تعالى: ھٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِّ ھُكُمْ إلَِٰ یوُحَىٰ إلِيََّ أنََّمَا إلَِٰ

: الكھف["  كَانَ یَرْجُو لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَبھِِّ أحََداً

]، فإن صُرف العمل لغیر الله تعالى كان شركاً أكبر، كمن یسجد لغیر الله، ١١٠

  ن الأموات قضاء الحاجات، وغیر ذلك.أو یطلب م

وإن كان العمل یرُاد بھ التقرب إلى الله تعالى، لكن لم یكن على وفق ما أمر 

الله بھ، أو رسولھ صلى الله علیھ وسلم فھو حینئذ بدعة، وكل بدعة ضلالة، ومن 

ذلك ما یراه البعض من جواز التوسل والدعاء بجاه النبي صلى الله علیھ وسلم، 

ین على ذلك بأحادیث بعضھا لا یثبت، وما ثبت منھا لا یدل على مطلوبھم مستدل

ومن ذلك: حدیث الضریر في التوسل، وھو الحدیث الذي رواه أھل السنن، وأحمد 

  في المسند، عن عثمان بن حُنیف رضي الله عنھ.



 

  

 

٢٧ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

بعرض روایات الحدیث وطرقھا،  –ستقوم الباحثة  –وفي ھذا البحث 

ل أقوال العلماء، ثم بیان زیادات الحدیث، وبیان المقصود والحكم علیھا من خلا

ومن سار على طریقھم، في ضوء المنھج   �من الحدیث كما فھمھ السلف الصالح

الصحیح، وقد عُنوِن البحث بــ (حدیث الضریر في التوسل عند أھل السنة 

  ).-دراسة عقدیة –والجماعة 

 یلي:ویتكون من : مقدمة، ومبحثین وخاتمة ،  كما 

 المبحث الأول: التوسل وأقسامھ، وفیھ مطلبان:

  المطلب الأول: تعریف التوسل.  

  المطلب الثاني: أقسام التوسل.  

المبحث الثاني: حدیث الضریر في التوسل عند أھل السنة والجماعة، وفیھ 

 مطلبان:

  المطلب الأول: روایات وأسانید وزیادات حدیث الضریر.  

  ة حدیث الضریر عند أھل السنة والجماعة.المطلب الثاني: دلال  

  منھج البحث:

السیر وفق خطوات المنھج الاستردادي (النقلي أو التاریخي)،  .١

وذلك بالاعتماد على المصادر الأصلیة ذات العلاقة (القرآن الكریم 

 والسنة النبویة الصحیحة).

 عزو الآیات القرآنیة إلى سورھا وذكر رقم الآیة. .٢

مظانھا، وما كان في الصحیحین فتكتفي  تخریج الأحادیث من .٣

 الباحة بذلك.
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 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

 عزو الأقوال إلى مصادرھا. .٤

 التعریف ببعض المصطلحات اللغویة. .٥

الترجمة للأعلام الوردة أسماؤھم في البحث، عدا الصحابة  .٦

 لشھرتھم.

ھذا؛ وأسأل الله تعالى أن یجعلھ عملاً خالصاً لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ، 

فمني، ولا یخلو عمل من خطأ، وحسبي أني اجتھدت، وما وما كان من تقصیر 

  كان من صواب فللھ الحمد علیھ أولاً وآخراً.

  والحمد 8 رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ. 

   



 

  

 

٢٩ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

  المبحث الأول

  التـوسـل وأقــسـامـــھ

  تعریـف التوسـل: المطلب الأول

  في اللغة:

المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة، وَوَسَّل إلى الله الوسیلة والواسلة:   

تعالى توسیلاً، عمل عملاً تقرب بھ إلى الله، كتوسل. والواسل: الواجب، والراغب 

  .)١(إلى الله تعالى

  وجاء لفظ الوسیلة في القرآن الكریم في موضعین:

�في قولھ تعالى :$ yγ •ƒ r' ¯≈tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#þθ äótGö/$#uρ Ïµø‹ s9 Î) 

s' s#‹ Å™uθ ø9$#    ] :٣٥المائدة.[  

  

y7وفي قولھ تعالى:  Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθããô‰tƒ šχθ äótGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ ÎγÎn/u‘ 

s' s#‹ Å™uθ ø9$# öΝåκš‰r& Ü>t� ø%r& tβθ ã_ö� tƒ uρ …çµ tGyϑômu‘ šχθèù$ sƒs†uρ ÿµ t/#x‹tã ] :٥٧الإسراء.[  

  

  .)٢(: اطلبوا القربة إلیھ بالعمل بما یرضیھ)א������(وא�
	�א������فقولھ تعالى 

ي ف (�وא�
	�א������א�������)�عند تفسیره لقولھ تعالى:  )٣(ویقول ابن الجوزي

  الوسیلة قولان: 
                                                                        

  ).١/١٣٧٩) انظر: القاموس المحیط، للفیروز آبادي، مؤسسة الرسالة (١(

) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، لابن جریر الطبري تحقیق: محمد أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ٢(

  ).١٠/٢٩١ھـ (١٤٢٠الطبعة الأولى 

بن علي بن محمد الجوزي، جمال الدین، الشیخ العلامة، الإمام، الحافظ، المفسر،  ) أبو الفرج عبدالرحمن٣(

ھـ، من تصانیفھ المھمة: زاد المسیر في التفسیر، الموضوعات، الضعفاء، وغیرھا توفي ٥٠٨ولد عام 

  ).٢/٣٢١) ؛ وفیات الأعیان لابن خلكان (١٣/٥٩٧ھـ، ینظر عنھ: البدایة والنھایة لابن كثیر (٥٩٧عام 



 

  

 

٣٠  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

 أحدھما: أنھا القربة، قالھ ابن عباس، وعطاء، ومجاھد، والفراء.

  ).١(والثاني: المحبة، یقول: تحببوا إلى الله"

������(انیة وھي قولھ تعالى: أما الآیة الث ��� 
	�ن��� �����ن ����א� ���و�

فمعناھا: "یتنافسون في القرب من ربھم ویبذلون ما یقدرون چ   ...)  ...א������

  ).٢(علیھ من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتھ"

المراد من لفظ الوسیلة فیقول:  )٣(ویبین شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله

  ).٤("الوسیلة التي أمر الله الخلق بابتغائھا ھو التوسل إلیھ باتباع ما جاء بھ الرسول"

والتحقیق في معنى الوسیلة ھو ما ذھب إلیھ عامة العلماء من أنھا: التقرب 

إلى الله تعالى بالإخلاص لھ في العبادة على وفق ما جاء بھ الرسول صلى الله 

یھ وسلم، وتفسیر ابن عباس داخل في ھذا؛ لأن دعاء الله والابتھال إلیھ في عل

طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادتھ التي ھي الوسیلة إلى نیل رضاه 

  ).٥ورحمتھ(

  

                                                                        

  ).٢/٣٤٧م (١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧)  زاد المسیر في علم التفسیر؛ لابن الجوزي، الطبعة الرابعة ١(

)  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبدالرحمن بن سعدي، تحقیق: الشیخ ابن عثیمین، مؤسسة ٢(

  ).١/٤٦١ھـ (١٤٢١الرسالة، بیروت 

ھـ، لقب بشیخ الإسلام، علم من ٦٦١تقي الدین، ولد بحران )  أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، ٣(

الأعلام المشھورین، لھ المصنفات المشھورة مثل: بیان تلبیس الجھمیة، الجواب الصحیح لمن بدل دین 

ھـ. ینظر عنھ: البدایة والنھایة ٧٢٨المسیح، درء تعارض العقل والنقل، وغیرھا، توفي رحمھ الله عام 

  ).١/١٤٤الدرر الكامنة لابن حجر ( )،١٤/١٣٦لابن كثیر (

)  كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق: ابن قاسم العاصمي، دار مكتبة ابن تیمیة، الطبعة ٤(

  .)١/٢٠٠الثانیة (

) انظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین الشنقیطي، مكتب البحوث والدراسات، ٥(

  ).٣/١٦٣م (١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥للطباعة والنشر، بیروت دار الفكر 



 

  

 

٣١ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

  

  التوسل شرعاً:

ھو التقرب إلى الله تعالى بطاعتھ، وعبادتھ، واتباع أنبیائھ ورسلھ، وبكل 

  ).١(عمل یحبھ الله ویرضاه

فیطلق على ما یتقرب بھ إلى الله تعالى من فعل الطاعات، وترك المنھیات، 

ویطلق على التقرب إلى الله بطلب الدعاء من الغیر، وعلى الدعاء المتقرب بھ 

  إلى الله تعالى باسم من أسمائھ، أو صفة من صفاتھ.

ولفظ التوسل من الألفاظ التي تحوي الاشتراك والإجمال، وذلك بحسب 

ح، فمعناه في لغة الصحابة والتابعین: طلب الدعاء من النبي أو الصالح الاصطلا

  أو التوجھ بدعائھ.

وأما معناه في لغة المعاندین فھو أن یسأل الله عز وجل بذات ذلك المخلوق، 

ویقسم علیھ تعالى بھ، أو یسأل ذلك المخلوق نفسھ على معنى أنھ وسیلة من وسائل 

  ).٢(فاعتھالله یتقرب بذاتھ ویسأل منھ ش

ً على ما -رحمھ الله  –)٣(یقول الألوسي : "إن لفظ التوسل صار مشتركا

یقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي یحبھا الرب ویرضاھا ویطلق على 

                                                                        

)  التوصل إلى حقیقة التوسل، أبو غزوان محمد نسیب الرفاعي، دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت، ١(

  .٢٠م، ص١٩٧٩ھـ/ ١٣٩٩الطبعة الثالثة 

حمد بن خ م) انظر: التوضیح عن توحید الخلاق في جواب أھل العراق وتذكرة أولي الألباب بطریقة الشی٢(

  .٣١٠ھـ، ص١٤٠٤عبدالوھاب، محمد علي بن غریب وآخرون، دار طیبة، الریاض، الطبعة الثانیة، 

)  محمود شكري بن عبدالله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي، أبو المعالي نشأ في بیت علم ودین، فجده ھو ٣(

اد، لھ من المصنفات: فتح ھـ، في بغد١٢٧٣أبو الثناء محمود صاحب كتاب: روح المعاني، ولد عام 

ھـ، انظر عنھ: لب الألباب للسھروردي ١٣٤٢المنان، شرح مسائل الجاھلیة، وغیرھا توفي عام 

  .٣٤١، ٨٥)، أعلام العراق للأثري، ص٢/٣١٨(
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التوسل بذوات الصالحین ودعائھم واستغفارھم، ویطلق في عُرف عبَّاد القبور 

  ).١(حاجات والملمات"على التوجھ إلى الصالحین ودعائھم مع الله في ال

  

  المطلب الثاني : أقسام التوسـل

  للتوسل قسمان: أقسام التوسل:

: وھو ما كان بوسیلة جاءت بھا الشریعة، وھو الأول: التوسل المشروع

 أنواع:

التوسل إلى الله تعالى بأسمائھ، ویدل علیھ ما ثبت في حدیث  النوع الأول:

دعاء الھم والغم: (اللھم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماضٍ فيّ 

حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك اللھم بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك، أو أنزلتھ 

م الغیب عندك، أن في كتابك، أو علمتھ أحداً من خلقك، أو استأثرت بھ في عل

تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذھاب ھمي 

 ).٢(وغمي)

التوسل إلى الله تعالى بصفاتھ، یدل علیھ: (أعوذ بعزة الله  النوع الثاني:

 ).٣(وقدرتھ من شر ما أجد وأحاذر) 

التوسل إلى الله تعالى بأفعالھ، یدل علیھ: (اللھم صل على  النوع الثالث:
                                                                        

ھـ، ١٣٦٦)  فتح المنان تتمة منھاج التأسیس، محمود شكري الألوسي، مطبعة السنة المحمدیة، 1(

.٤٠٠ص  

): ١/٣٧٧). قال الألباني في السلسلة الصحیحة (٦/٢٤٦أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة ()  مسند الإمام ٢(

)، والطبراني في الكبیر ١/١٥٦)، وأبو یعلى (٢٥رواه أحمد والحارث بن أبي سلمة في مسنده (

)، وقال الحاكم صحیح على شرط ١/٥٠٩)، والحاكم (٢٣٧٢)، وابن حبان في صحیحھ (٣/٧٤/١(

  سال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبیھ، فإنھ مختلف في سماعھ من أبیھ.مسلم، إن سلم من إر

  .)٤/١٧٢٨) (٢٢٠)  صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي رقم (٣(
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 ).١(محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وعلى إبراھیم)

! ��"! �(���التوسل إلى الله بالإیمان بھ، ودلیلھ قولھ تعالى:  النوع الرابع:

�ذ"��  !�� $%& '�  !���  !()'� �*�$�� �+א)!�א ��ن ��-, ن ��! د. �)! د�   !01�� �و$%2  !� !
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التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى  النوع السادس:

إجابة دعائھ، ودلیلھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یخطب الناس یوم الجمعة 

فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله علیھ وسلم، وقال: "یا رسول الله ھلكت 

ھ وسلم یدیھ ثم لیالأموال، وانقطعت السبل فادع الله یغیثنا، فرفع النبي صلى الله ع

قال: (اللھم أغثنا، اللھم أغثنا) قال أنس بن مالك: والله ما نرى في السماء من 

سحاب ولا قزعة وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، قال: فطلعت من ورائھ 

سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأینا 

 ).٢(الشمس ستاً... الحدیث"

التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ودلیلھ الحدیث  النوع السابع:

المروي عن الثلاثة الذین انطبقت علیھم الصخرة في الغار فعجزوا عنھا فتوسلوا 

 إلى الله بصالح أعمالھم فانفرجت عنھم الصخرة.

وھو ما كان بوسیلة لم تثبت في الشرع،  القسم الثاني: التوسل الممنوع:

                                                                        

.)١/٣٠٥) (٤٠٥)  صحیح مسلم رقم (1(  

)، ٩٦٨م، رقم (١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧)  صحیح البخاري، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، ٢(

)١/٣٤٤.(  



 

  

 

٣٤  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

 ان:وھو نوع

 التوسل البدعي، وھو الذي یكون بوسیلة سكت عنھا الشرع. النوع الأول:

التوسل الشركي، وھو توسل المشركین بأصنامھم وأوثانھم،  النوع الثاني:

 ).١(وتوسل الجاھلیة بأولیائھم

  والتوسل بالنبي صلى الله علیھ وسلم على أقسام ثلاثة ھي:

 جائز في حیاتھ وبعد مماتھ.أن یتوسل بالإیمان بھ، واتبِّاعھ، وھذا  .١

أن یتوسل بدعائھ: أي یطلب من الرسول صلى الله علیھ وسلم أن  .٢

 یدعو لھ، فھذا جائز في حیاتھ لا بعد مماتھ؛ لأنھ بعد مماتھ متعذر.

أن یتوسل بجاھھ ومنزلتھ عند الله، فھذا لا یجوز لا في حیاتھ ولا  .٣

 ).٢(بعد مماتھ؛ لأنھ لیس من عملھ

   

                                                                        

م، دار ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨)  انظر: التوسل حكمھ وأقسامھ، محمد ناصر الدین الألباني، الطبعة الأولى ١(

  .١٣خزیمة، ص

ھـ، ١٤١٤) انظر: مجموع فتاوى الشیخ ابن عثیمین، جمع: فھد السلیمان، دار الثریا، الطبعة الثانیة، ٢(

)٢/٣٤٣(.  



 

  

 

٣٥ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

  المبحث الثاني

  حدیث الضریر في التوسل عند أھل السنة والجماعة

 

  المطلب الأول: روایات وأسانید وزیادات حدیث الضریر

 

  أولاً: روایات وأسانید حدیث الضریر:

رواه الترمذي فقال: حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا 

جلاً أن ر شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزیمة بن ثابت عن عثمان بن حنیف

ضریر البصر أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: (ادع الله أن یعافیني، قال: إن 

شئت دعوت، وإن شئت صبرت؛ فھو خیر لك، قال: فادعھ، قال: فأمره أن یتوضأ 

فیحسن وضوءه؛ ویدعو بھذا الدعاء: اللھم إني أسألك وأتوجھ إلیك بنبیك محمد 

ي في حاجتي ھذه لتقضى لي، اللھم فشفعھ نبي الرحمة، إني توجھت بك إلى رب

  في).

  ھذا حدیث رواه أبو جعفر الخطمي، واختلف عنھ:

  فالوجھ الأول: 

.وابن )٢(. والنسائي في عمل الیوم واللیلة)١(أخرجھ الترمذي في جامعھ   

                                                                        

  ).٥/٥٦٩)، (٣٥٧٨الترمذي، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار إحیاء التراث العربي رقم ( ) انظر: جامع١(

)انظر: عمل الیوم واللیلة، للنسائي، تحقیق: فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة ٢(

  .٤١٧)، ص٦٥٨ھـ، رقم (١٤٠٦



 

  

 

٣٦  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

. )٣(، ومن طریقھ المزي في تھذیب الكمال)٢(. وأحمد في المسند)١(ماجھ في سننھ

   ).٥(. والحاكم في المستدرك)٤(صحیحھوابن خزیمة في 

، والبخاري )٧(والطبراني في الدعاء ).٦(وكذا عبد بن حمید في المنتخب   

، وابن أبي حاتم في )٩(، وابن عساكر في تاریخ دمشق)٨(في التاریخ الكبیر

. )١١(، كلھم من طریق: عثمان بن عمر وأخرجھ الإمام أحمد في المسند)١٠(العلل

 عن روح بن عبادة. )١٢(عیم في المعرفةومن طریقھ أبو ن

.والنسائي )١٣(وأخرجھ الحاكم في المستدرك، من طریق محمد بن جعفر   

                                                                        

.)١/٤٤١)، (١٣٨٥ر، بیروت، رقم ()انظر: سنن ابن ماجھ، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفك1(  

.)٤/١٣٨)انظر: مسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة، مصر (2(  

)انظر: تھذیب الكمال، لأبي الحجاج المزي، تحقیق: د. بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3(
).١٩/٣٥٩م (١٩٨٠ھـ/ ١٤٠٠الطبعة الأولى   

ھـ/ ١٣٩٠ي، المكتب الإسلامي، بیروت، )انظر: صحیح ابن خزیمة، تحقیق: محمد مصطفى الأعظم4(
م.١٩٧٠  

)انظر: المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب 5(
).١/٤٥٨)، (١١٨٠م، رقم (١٩٩٣ھـ/ ١٤١٣العلمیة، بیروت   

لقاھرة، الطبعة )انظر: المنتخب من مسند عبد بن حمید، تحقیق: صبحي السامرائي، مكتبة السنة، ا6(
).١/١٤٧)، (٣٧٩م، رقم (١٩٨٨ھـ/ ١٤٠٧الأولى   

)انظر: الدعاء، للطبراني، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 7(
).١/٣٢١)، (١٠٥١م، رقم (١٤١٣  

).٦/٢٠٩)، (٢١٩٢()انظر: التاریخ الكبیر، للبخاري، تحقیق: السید ھاشم الندوي، دار الفكر رقم 8(  

)انظر: تاریخ مدینة دمشق وفضائلھا، لابن عساكر، تحقیق: ابي سعید عمر العمري، دار الفكر، 9(
).٦/٢٤م، (١٩٩٥بیروت،   

ھـ، ١٤٠٥)انظر: علل الحدیث، لابن أبي حاتم، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، 10(
)٢/١٩٠.(  

).٤/١٣٨)انظر: مسند أحمد (11(  

).٤/١٩٥٩)انظر:  معرفة الأصحاب لأبي نعیم (12(  

).١/٧٠٠)، (١٩٠٩)انظر: رقم (13(  



 

  

 

٣٧ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

ومحمد بن جعفر)،  -وروح بن عبادة –، وكلھم: (عثمان بن عمر )١(في الكبرى

عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزیمة عن عثمان 

، وأحمد في المسند )٢(بن حنیف مرفوعاً. وأخرجھ النسائي في عمل الیوم واللیلة
،من طریق: حماد بن )٥(.وابن أبي خیثمة في تاریخھ)٤(، والبخاري في تاریخھ)٣(

ر الخطمي بھ، وزاد ابن أبي خیثمة: "وإن كانت حاجة فافعل سلمة عن أبي جعف

 مثل ذلك". 

  الوجھ الثاني:

، من )٧(. والبخاري في تاریخھ)٦(أخرجھ النسائي في عمل الیوم واللیلة 

طریق: معاذ بن ھشام الدستوائي عن أبیھ عن أبي جعفر بھ. وأخرجھ الطبراني 

، )١١(، وأبو نعیم في المعرفة)١٠(عاء، وأیضاً في الد)٩(، وفي الصغیر)٨(في الكبیر

                                                                        

)انظر: سنن النسائي الكبرى، تحقیق: د. عبدالغفار سلیمان البنداري، سید كسروي دار الكتب العلمیة، 1(
).٦/١٦٩)، (١٠٤٩٥م، رقم (١٩٩١ھـ/ ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى   

  ).٦٥٨)انظر: (٢(

  ).٤/١٣٨)انظر: (٣(

  ).٦/٢٠٩)انظر: (٤(

  .٢١٣)انظر: التوسل، للألباني، ص٥(

  ).٦٦٠)انظر: ص (٦(

  ).٦/٢١٠)انظر: (٧(

)انظر: المعجم الكبیر، للطبراني، تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي، مكتبة الزھراء، الموصل، الطبعة ٨(

  ).٩/٣٠م، (١٩٨٣ھـ/ ١٤٠٤الثانیة، 

محمد شكور محمود الحاج، المكتب الإسلامي، دار عمار،  )انظر: المعجم الصغیر، للطبراني، تحقیق:٩(

  ).١/٣٠٦م، (١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٥بیروت، عمان، الطبعة الأولى 

  ).٢/١٢٨٧)انظر:  (١٠(

  ).٤/١٩٥٩)انظر:  (١١(



 

  

 

٣٨  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

، من طریق: عبدالله بن وھب )٢(، وابن أبي حاتم في العلل)١(والبخاري في تاریخھ

 عن شبیب بن سعید بن روح بن القاسم.

كلاھما: (ھشام الدستوائي وروح ابن القاسم): عن أبي جعفر الخطمي عن 

أولھ: (أن رجلاً كان أبي أمامة بن سھل بن حنیف عن عثمان بن حنیف، وفي 

یأتي إلى عثمان بن عفان یرید منھ حاجة فلا یلتفت إلیھ ولا ینظر في حاجتھ، فلقي 

ھذا الرجل عثمان بن حنیف رضي الله عنھ فأرشده بما أرشد النبي صلى الله علیھ 

  وسلم ذلك الرجل الضریر ففعل، ثم ذھب إلى عثمان بن عفان فقضى حاجتھ).

  ر القصة: وأخرجھ مختصراً دون ذك

، والبیھقي في )٤(، وابن السني في عمل الیوم واللیلة)٣(الحاكم في المستدرك

.كلھم من طریق: )٦(، وعبدالغني المقدسي في الترغیب في الدعاء)٥(دلائل النبوة

  أحمد بن شبیب بن سعید عن أبیھ عن روح بن القاسم بھ.

  والحدیث من كلا الوجھین إسناده صحیح، ورجالھ ثقات.

  صحح الوجھ الأول: وقد

الترمذي، وابن خزیمة، ورجحھ أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي 

                                                                        

  .)٦/٢١٠)انظر:  (١(

.)٢/١٩٠)انظر:  (2(  

).١/٧٠٧)انظر: (3(  

تحقیق: كوثر البرني، دار القبلة، جدة،  )انظر: عمل الیوم واللیلة، أحمد بن محمد الدینوري الشافعي،4(
).٥٨١)، ص(٦٢٨بیروت، رقم (  

).٦/١٦٧)انظر: دلائل النبوة، لأبي بكر البیھقي، تحقیق: د. عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة (5(  

ھـ/ ١٤١٦)انظر: الترغیب في الدعاء، عبدالغني المقدسي، تحقیق: فواز أحمد، دار ابن حزم، بیروت 6(
).١٠٨ص(م ١٩٩٥  



 

  

 

٣٩ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

  .)٢(، ونقل الطبراني في الدعاء أن ھذا أیضاً ھو اختیار علي بن المدیني)١(حاتم

  وصححھ من الوجھ الثاني:

)، ورجحھ ابن ٤)، والبیھقي في الدلائل(٣الطبراني في المعجم الصغیر(

  كما مر سابقاً.أبي حاتم 

وصححھ من كلا الوجھین الحاكم في مستدركھ، ولكن؛ ھناك من أعلھ 

بسبب الاختلاف في أبي جعفر ھل ھو الخطمي أم غیره، فالترمذي نفى أن یكون 

  .)٥(الخطمي قال: "لا نعرفھ من ھذا الوجھ من حدیث أبي جعفر، ولیس الخطمي"

  ).٦(وقد ظن الحافظ ابن حجر أن ھذا ھو الرازي

: "أبو جعفر عن عمارة بن خزیمة بن ثابت رجلان: )٧(یقول المباركفوري

أحدھما: أبو جعفر الخطمي اسمھ: عمیر بن یزید بن عمیر بن حبیب الأنصاري، 

نزیل البصرة، صدوق من السادسة.والثاني: غیر الخطمي، قال في التقریب: أبو 

 علھ الذي بعده.قلت:جعفر عن عمارة ابن خزمة، قال الترمذي: لیس ھو الخطمي فل

والذي بعده أبو جعفر الرازي التمیمي مولاھم، واسمھ ھو: عیسى بن أبي عیسى 
                                                                        

).٢/٤٩٥)انظر:  (1(  

).٢/١٢٩٠)انظر:  (2(  

.)١/٣٠٦)انظر:  (3(  

  ).٦/١٧٦)انظر: (٤(

  ).٨/٤٧٦)  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد المباركفوري، دار الكتب العلمیة (٥(

الأولى )انظر: تقریب التھذیب، لابن حجر، تحقیق: محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، الطبعة ٦(

  ).٦٢٩م، ص(١٩٨٦ھـ/ ١٤٠٦

)  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم المباركفوري، أبو العلا، ولد في بلدة مباركفور بالھند، من كبار ٧(

العلماء صاحب كتاب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، ولھ أیضاً: السنن في مجلدین توفي 

دث المباركفوري ومنھجھ في كتابھ: تحفة ھـ،[ینظر عنھ كتاب: العلامة المح١٣٥٣رحمھ الله عام 

  الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لعبدالله رفدان الشھراني].



 

  

 

٤٠  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

عبدالله بن ماھان، وأصلھ من مرو، وكان یتجر إلى الري، صدوق سيء 

  .)١(الحفظ"

أنھ الخطمي، یقول: "وسائر  –رحمھ الله  –وقد جزم شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ).٢(خطمي، وھو الصواب"العلماء قالوا: أبو جعفر ال

، في حدیثھ عن إسناده: "وھكذا نسبة أحمد في )٣(ویقول الألباني رحمھ الله

)، وسماه في أخرى أبا جعفر المدني، وكذلك سماه الحاكم، ٤/١٣٨روایة (

والخطمي ھذا لا الرازي ھو المدني، وقد ورد ھكذا في المعجم الصغیر للطبراني. 

مي ھذا ھو الذي یروي عن عمارة بن خزیمة، ویؤكد ذلك بشكل قاطع أن الخط

ویروي عن شعبة كما في إسناده ھنا، وھو صدوق، وعلى ھذا فالإسناد جید لا 

  ). ٤(شبھة فیھ"

  ثانیاً: زیادات الحدیث: 

  وفي الحدیث زیادتان یجدر الإشارة إلیھما وھما: 

  الزیادة الأولى: 

قصة الرجل مع عثمان بن عفان، وتوسلھ بالنبي صلى الله علیھ وسلم، حتى 

                                                                        

  ).١٠/٢٥)  تحفة الأحوذي (١(

  ).١/٢٦٦)  مجموع الفتاوى لابن تیمیة (٢(

)  محمد ناصر الدین بن الحاج نوح الأشقودي الألباني، أبو عبدالرحمن، من كبار علماء الحدیث ٣(

ھـ، وتلقى تعلیمھ في دمشق بسوریا ١٣٣٢صرنا الحاضر ولده رحمھ الله في ألبانیا عام الشریف في ع

على ید عدد من الشیوخ وكبار رجال العلم، لھ من المصنفات: سلسلة الأحادیث الصحیحة وسلسلة 

 ءھـ، [ینظر عنھ: كتابة حیاة الألباني وآثاره وثناء العلما١٤٢٠الأحادیث الضعیفة، وغیرھا، توفي عام 

  علیھ، لمحمد إبراھیم الشیباني].

  .٦٩)  التوسل، للألباني، ص٤(



 

  

 

٤١ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

، والبیھقي في دلائل )١(قضى لھ حاجتھ، والتي ذكرھا الطبراني في المعجم الكبیر

،: (أن رجلاً كان یختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة لھ، وكان عثمان )٢(النبوة

ھ ذلك، ل عثمان بن حنیف، فشكا إلیلا یلتفت إلیھ، ولا ینظر في حاجتھ، فلقي الرج

فقال لھ عثمان بن حنیف: أئت المیضأة، فتوضأ، ثم أئت المسجد فصل ركعتین، 

ثم قل: اللھم إني أسألك، وأتوجھ إلیك بنبینا محمد نبي الرحمة، یا محمد إني أتوجھ 

  بك إلى ربي فیقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك، ثم رح حتى أروح معك.

جل فصنع ذلك، ثم أتى بعَْدُ عثمان بن عفان، فجاء  البواب، قال: فانطلق الر

، وقال: انظر ما كانت )٣(فأخذ بیده، فأدخلھ على عثمان، فأجلسھ معھ على الطنفسة

لك من حاجة، فذكر حاجتھ فقضاھا لھ، ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان 

تى ولا یلتفت إليّ حبن حنیف فقال لھ: جزاك الله خیراً، ما كان ینظر في حاجتي 

كلمتھ في، فقال عثمان بن حنیف: ما كلمتھ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله 

  علیھ وسلم یقول: (... وجاءه ضریر... الحدیث).

وھذه القصة مدارُھا على شبیب بن سعید عن روح بن القاسم عن أبي جعفر 

  عن أبي أمامة عن عثمان بن حنیف. 

بن وھب، كما رواھا عنھ ابنھ أحمد بن شبیب، وقد رواھا عن شبیب: عبدالله 

جت  عند عبدالغني المقدسي في الترغیب في الدعاء دون بقیة المصادر التي خرَّ

  الحدیث من طریقھ.

  وھذه القصة شاذة لا تصح للآتي:

                                                                        

  ).١٧/١٨٠٩)انظر:  (١(

.)٦/١٦٦)انظر:  (2(  

)  الطنفسة: واحدة الطنافس، بكسر الطاء والفاء، وبضمھا وبكسر الطاء وفتح الفاء وھي: البساط الذي لھ 3(

.)]٢/٢٣٠الأصول (). جامع ٣/١٤٠خمل رقیق. [ینظر: النھایة في غریب الأثر (  



 

  

 

٤٢  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

أن مدارھا على شبیب بن سعید، ولأھل العلم كلام في روایتھ، إلا أن  أولاً:

عنھ ابنھ أحمد وكان شیخھ في الإسناد یونس بن الأقرب صحة حدیثھ إذا حدَّث 

  یزید.

، وھي طریقة إخراج البخاري لھ في )١(نص على ھذا ابن عدي في الكامل

  .)٢(الصحیح؛ كما ذكر ابن حجر

نص ابن عدي على أن عبدالله بن وھب قد حدَّث عن شبیب بمناكیر،  ثانیاً:

وایة أحمد بن شبیب لھا وھذه القصة من روایة عبدالله بن وھب عن شبیب وأما ر

عن أبیھ فلم تذكر في عامة المصادر إلا عند عبدالغني المقدسي، ثم إن شیخ شبیب 

  في ھذا الإسناد لیس یونس بن یزید.

أن كل من روى الحدیث عن أبي جعفر لم یذكر ھذه القصة، ومنھم  ثالثاً:

  شعبة بن الحجاج وھشام الدستوائي.

إن ھذه القصة ضعیفة منكرة، لأمور یقول الألباني: "وخلاصة القول: 

  ثلاثة:

 ضعف حفظ المتفرد بھا، وھو شبیب بن سعید. .١

 الاختلاف علیھ فیھا. .٢

  مخالفتھ للثقات الذین لم یذكروھا في الحدیث كشعبة وغیره. .٣

  .)٣(وأمرٌ واحد من الأمور كافٍ لإسقاط القصة، فكیف بھا مجتمعة"

  أما الزیادة الثانیة: 

                                                                        

)انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي، تحقیق: یحیى مختار غزاوي، دار الفكر، بیروت، 1(
).٤/٣١م، (١٩٨٩ھـ/ ١٤٠٩الطبعة الثالثة   

)انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر، تحقیق: محي الدین الخطیب، دار المعرفة، 2(
).٥/٣٥بیروت، (  

.٩٥-٩٤التوسل أحكامھ وأنواعھ للألباني، ص)  3(  



 

  

 

٤٣ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

ثمة في تاریخھ من طریق حماد بن سلمة عن أبي فقد رواھا ابن أبي خی

جعفر الخطمي عن عمارة بن خزیمة عن عثمان بن حنیف: (وإن كانت حاجة؛ 

  فافعل مثل ذلك).

یقول الإمام ابن تیمیة رحمھ الله: "وقد روى أبو بكر بن أبي خیثمة في 

لمة، س تاریخھ، حدیث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن إبراھیم، حدثنا حماد بن

حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزیمة، ثم ساق الحدیث، إلى أن قال في 

  .)١(آخره: (وشفع نبیي رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك" 

ج الحدیث من طریق حماد سوى ابن  ھذه الزیادة لم یروھا أحد ممن خرَّ

ً الدستو ائي قد رویا ھذا أبي خیثمة، ثم إن الأثبات: شعبة بن الحجاج وھشاما

الحدیث عن أبي جعفر الخطمي بدون ھذه الزیادة، ولعل ھذه الزیادة من أوھام 

حماد بن سلمة فحماد وإن كان ثقة في روایتھ، إلا أن الحفاظ ذكروا لھ أوھاماً في 

، ویقول أیضاً: إمام )٢(روایتھ وغرائب، یقول الإمام الذھبي: إمام ثقة، لھ أوھام

ئب، ویقول أیضاً: ثقة صدوق یغلط، ولیس في قوة صدوق لھ أوھام وغرا

  .)٣(مالك"

ویقول ابن تیمیة رحمھ الله: "وقولھ (وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك) قد 

یكون مدرجاً من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله علیھ وسلم فإنھ لم یقل: 

)، ل مثل ذلك(وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك)، بل قال: (وإن كانت حاجة فافع

وبالجملة: فھذه الزیادة لو كانت ثابتة لم یكن فیھا حجة، وإنما نھایتھا أن یكون 

عثمان بن حنیف ظن أن الدعاء یدعى ببعضھ دون بعض، فإنھ لم یأمره بالدعاء 
                                                                        

).١/٢٧٧)  مجموع الفتاوى لابن تیمیة (1(  

).١/١٨٩) انظر: المغني في الضعفاء، شمس الدین الذھبي، تحقیق: نور الدین عتر (2(  

)انظر: الكاشف في معرفة لمن لھ روایة في الكتب الستة، شمس الدین الذھبي، تحقیق: محمد عوامة، 3(
).١/٣٤٩م، (١٩٩٣ھـ/ ١٤١٣ة للثقافة، الطبعة الأولى دار القبل  



 

  

 

٤٤  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

المشروع بل بعضھ، وظن أن ھذا مشروع بعد موتھ صلى الله علیھ وسلم، ولفظ 

  .)١(الحدیث یناقض ذلك"
 

: دلالة حدیث الضریر عند أھل السنة والجماعة الثانيالمطلب   

 

یرى المخالفون أن ھذه القصة تدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله علیھ 

، إذ فیھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم علَّم )٢(وسلم بذاتھ أو بجاھھ أو بعد موتھ

الرجل  فعل الضریر أن یتوسل بھ في دعائھ، وقد فعل ذلك فعاد بصیراً، وكذلك

في قصة عثمان بن حنیف، ولا حجة لھم فیھ، بل إن توسل الضریر كان بدعاء 

  النبي صلى الله علیھ وسلم، والأدلة على ذلك من الحدیث نفسھ كثیرة منھا:

أولاً: أن الضریر إنما جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم لیدعو لھ، وذلك 

یھ ل إلى الله تعالى بدعائھ صلى الله علفي قولھ: "ادع الله أن یعافیني"؛ فھو توس

وسلم؛ لأنھ یعلم أن دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم أرجى للقبول عند الله، بخلاف 

دعاء غیره، ولو كان قصد الضریر التوسل بذات النبي صلى الله علیھ وسلم أو 

جاھھ أو حقھ، لما كان ثمة حاجة بھ إلى أن یأتي النبي صلى الله علیھ وسلم، 

ویطلب منھ الدعاء لھ، بل كان یقعد في بیتھ، ویدعو ربھ بأن یقول مثلاً: اللھم إني 

  أسألك بجاه نبیك ومنزلتھ عندك أن تشفیني وتجعلني بصیراً، ولكنھ لم یفعل.

ثانیاً: أن النبي صلى الله علیھ وسلم وعده بالدعاء مع نصحھ لھ ببیان ما ھو 

لم: (إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرتَ الأفضل لھ، وھو قولھ صلى الله علیھ وس

  فھو خیر لك).

                                                                        

.)١/٢٧٥)  مجموع الفتاوى لابن تیمیة (1(  

. والضیاء الشارق للزھاوي، ١٤٠، ١٣٩)  انظر على سبیل المثال: شفاء السقام، للسبكي، ص2(

.٥٣٧ص  



 

  

 

٤٥ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

ثالثاً: إصرار الأعمى على الدعاء، وھو قولھ: "فادعھ"، فھذا یقتضي أن 

الرسول صلى الله علیھ وسلم دعا لھ، لأنھ صلى الله علیھ وسلم خیر من وفى بما 

ن فإذوعد، وقد وعده بالدعاء لھ إن شاء، كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر علیھ، 

لابد أنھ صلى الله علیھ وسلم دعا لھ، فثبت المراد، وقد وجھ النبي صلى الله علیھ 

وسلم الأعمى بدافع من رحمتھ، وبحرص منھ على أن یستجیب الله دعاءه فیھ، 

وجھھ إلى نوع التوسل المشروع، وھو التوسل بالعمل الصالح، لیجمع لھ الخیر 

ین ثم یدعو لنفسھ، وھذه الأعمال من أطرافھ، فأمره أن یتوضأ ویصلي ركعت

  طاعة 8 سبحانھ وتعالى یقدمھا بین یدي دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم.

وھكذا فلم یكتف الرسول صلى الله علیھ وسلم بدعائھ للضریر الذي وعده 

بھ، بل شغلھ بأعمال فیھا طاعة 8 سبحانھ وتعالى، وقربةٌ إلیھ، لیكون مكتملاً من 

وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانھ وتعالى، وعلى ھذا جمیع نواحیھ، 

  فالحادثة كلھا تدور حول الدعاء كما ھو ظاھر.

رابعاً: إن في الدعاء الذي علمھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم إیاه أن 

یقول: (اللھم فشفعھ فيّ) وھذا یستحیل حملھ على التوسل بذاتھ صلى الله علیھ 

قھ، إذ المعنى: اللھم اقبل شفاعتھ صلى الله علیھ وسلم فيّ، أي: وسلم أو جاھھ أو ح

  أقبل دعاءه في أن ترد عليّ بصري.

والشفاعة لغة: الدعاء، وھو المراد بالشفاعة الثابتة لھ صلى الله علیھ وسلم 

  ولغیره من الأنبیاء والصالحین یوم القیامة.

ي ریر أن یقول: (وشفعنخامساً: إن مما علَّم النبي صلى الله علیھ وسلم الض

، أي: اقبل شفاعتي، أي: دعائي في أن تقبل شفاعتھ صلى الله علیھ وسلم، )١(فیھ)
                                                                        

في صحیح الجامع )  وھذه الجملة أوردھا الإمام أحمد، وابن خزیمة، والحاكم، وعلق علیھا الألباني ١(

م بقولھ في الھامش: (قلت: وزاد أحمد وابن خزیمة ١٦٩٦ھـ/ ١٣٨٨الصغیر، الطبعة الأولى، 



 

  

 

٤٦  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

أي: دعاءه في أن ترد عليّ بصري، ھذا المعنى لا یمكن أن یفھم من ھذه الجملة 

سواه، ولھذا ترى المخالفین یتجاھلونھا، ولا یتعرضون لھا من قریب أو بعید؛ 

من القواعد، وتجتثھ من الجذور، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة  لأنھا تنسف بنیانھم

رحمھ الله: "فھذا توسل بدعاء النبي صلى الله علیھ وسلم وشفاعتھ، ودعا لھ النبي 

صلى الله علیھ وسلم، ولھذا قال: (وشفعھ) فسأل الله أن یقبل شفاعة رسولھ فیھ، 

  .)١(وھو دعاؤه"

العلماء في معجزات النبي صلى الله علیھ سادساً: إن ھذا الحدیث ذكره 

وسلم ودعائھ المستجاب، وما أظھر الله ببركة دعائھ من الخوارق؛ الإبراء من 

العاھات، فإنھ بدعائھ صلى الله علیھ وسلم لھذا الضریر أعاد الله علیھ بصره، 

، وغیره، فھذا یدل على أن )٢(ولذلك رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبیھقي

سر في شفاء الضریر إنما ھو دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم، ویؤیده أنھ لو ال

كان السر في دعاء الضریر وحده دون دعائھ صلى الله علیھ وسلم، لكان من دعا 

بھ من العمیان مخلصاً إلیھ تعالى، منیباً إلیھ، قد عُوفي، إذا تبین ما أوردناه من 

ما یدور حول التوسل بدعائھ صلى الله الوجوه الدالة على أن حدیث الضریر إن

علیھ وسلم، وأنھ لا علاقة لھ بالتوسل بالذات، حینئذ یتبین أن قول الضریر في 

دعائھ: "اللھم إني أسألك، وأتوسل إلیك بنبیك محمد صلى الله علیھ وسلم"، إنما 

المراد بھ: أتوسل إلیك بدعاء نبیك، أي على حذف المضاف، ونحن ومخالفونا 

                                                                        

والحاكم، و"شفعني فیھ" وھي من الأدلة الكثیرة على أن التوسل والتوجھ المذكور في الحدیث إنما ھو 

ي: لك قولھ: (فشفعھ فيّ) أبدعائھ صلى الله علیھ وسلم؛ لأن معناھا: اقبل شفاعتي، أي في دعائھ، وكذ

اقبل شفاعتھ أي: دعاءه، وھذه الزیادة من الكنوز من عرفھا استطاع أن یطیح بھا شبھات المخالفین)، 

)١/٤٠٤.(  

  ).١/٢٦٦)  مجموع الفتاوى، لابن تیمیة (١(

  ).٦/١٦٦)  انظر: دلائل النبوة للبیھقي (٢(



 

  

 

٤٧ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

على ذلك، أي على تقدیر مضاف محذوف، فإما أن یكون التقدیر: إني  متفقون

أتوجھ إلیك بـ (جاه) نبیك، ویا محمد إني توجھت بـ (ذات) ـك إلى ربي، كما 

  یزعمون.

وإما أن یكون التقدیر: إني أتوجھ إلیك بـ (دعاء) نبیك، ویا محمد إني 

جیح أحد التقدیرین من توجھت بـ (دعائـ)ك، إلى ربي، كما ھو قولنا، ولابد لتر

دلیل یدل علیھ فأما تقدیرھم بـ (جاھھ)، فلیس لھم علیھ دلیل لا من ھذا الحدیث، 

ولا من غیره، إذ لیس في سیاق الكلام تصریح أو إشارة لذكر الجاه، أو ما یدل 

 ً   .)١(علیھ إطلاقا

یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: "وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى 

   علیھ وسلم وشفاعتھ فإنھ یكون على وجھین:الله

أحدھما: أن تطلب منھ الدعاء والشفاعة فیدعو ویشفع، كما كان یطلب منھ 

في حیاتھ، وكما یطلب منھ یوم القیامة، حین یأتون آدم ونوحاً ثم الخلیل ثم موسى 

  .ةالكلیم، ثم عیسى، ثم یأتون محمد صلوات الله وسلامھ علیھ، فیطلبون منھ الشفاع

والوجھ الثاني: أن یكون التوسل مع ذلك بأن یسأل الله بشفاعتھ ودعائھ، 

كما في حدیث الأعمى المتقدم ذكره، فإنھ طلب منھ الدعاء والشفاعة فدعا لھ 

الرسول وشفع فیھ، وَأمََرَهُ أن یدعو الله فیقول: "اللھم إني أسألك وأتوجھ إلیك بھ، 

 تعالى قبول شفاعتھ، بخلاف من یتوسل اللھم فشفعھ فيّ"، فأمره أن یسأل الله

بدعاء الرسول... والرسول لم یدع لھ ولم یشفع فیھ، فھنا توسل بما لم یوجد، وإنما 

                                                                        

ظر: جلاء العینین في محاكمة الأحمدین، للألوسي، ، وما بعدھا. و ان٥٩)  انظر: التوسل، للألباني، ص١(

). و انظر:تیسیر ٢/١٣٤، وما بعدھا. فیض القدیر للمناوي، دار الفكر (٥١٧دار المدني، جدة، ص

العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذي ھو حق 8 على العبید، تحقیق: زھیر الشاویش، المكتب 

  .٢٠١ھـ، ص١٤٢٣الإسلامي، الطبعة الأولى، 



 

  

 

٤٨  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

  .)١(یتوسل بدعائھ وشفاعتھ من دعا لھ وشفع فیھ"

وھذا ما فھمھ الصحابة رضوان الله علیھم في عدم جواز التوسل بجاه النبي 

وقد ورد عنھم ما یفید بذلك، ففي قصة عمر  ،�صلى الله علیھ وسلم أو بذاتھ 

بن الخطاب رضي الله عنھ مع العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنھ: "أن عمر 

بن الخطاب رضي الله عنھ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: 

ل: االلھم إنا كنا نتوسل إلیك بنبینا، فتسقینا، وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا، ق

  .)٢(فیسقون"

وكذلك ما فعلھ معاویة رضي الله عنھ بیزید بن الأسود حین توسلوا 

، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: "فأما التوسل بذاتھ في حضوره )٣(بدعائھ

أو مغیبھ أو بعد موتھ مثل الإقسام بذاتھ أو بغیره من الأنبیاء، أو السؤال بنفس 

ذا مشھور عند الصحابة أو التابعین، بل عمر بن فلیس ھ –ذواتھم لا بدعائھم 

الخطاب ومعاویة ابن أبي سفیان، ومن بحضرتھما من أصحاب رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم والتابعین لھم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن 

حال لكان حیاً، كالعباس وكیزید بن الأسود، ولم یتوسلوا ولم یستشفعوا في ھذه ا

بالنبي لا عند قبره، ولا غیر قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكیزید، بل كانوا 

یصلون علیھ في دعائھم، وقد قال عمر: "اللھم إنا كنا نتوسل إلیك بنبینا فتسقینا، 

وإنا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا، فجعلوا ھذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن یتوسلوا 
                                                                        

  ).١/٣١٠)  مجموع الفتاوى لابن تیمیة (١(

  ).١/٣٤٢)، (٩٦٤)  صحیح البخاري (٢(

)انظر: كرامات الأولیاء  للالكائي، من كتاب أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، تحقیق: د/ أحمد سعد ٣(

في  ). و انظر: قاعدة: جلیلة١٥٠)، (٩/٢١٤ھـ، (١٤٢٣حمدان الغامدي، دار طیبة، الطبعة الثامنة 

). ١/١٢٩ھـ، (١٣٩٠التوسل والوسیلة، لابن تیمیة، تحقیق: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي 

  ).١/٣١٨ومجموع الفتاوى لابن تیمیة (



 

  

 

٤٩ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

وع الذي كانوا یفعلونھ، وقد كان من الممكن أن یأتوا إلى بھ على الوجھ المشر

قبره، فیتوسلوا بھ، ویقولوا في دعائھم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ 

التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال بھ فیقولون: نسألك أو 

  .)١(اس"نقسم علیك بنبینا أو بجاه نبیك، ونحو ذك مما یفعلھ بعض الن

رحمھ الله: "یكفي في لزوم التحرز عن الأخذ بھ، أن أھل  )٢(یقول القاسمي

القرون الثلاثة لم یقع منھم مثلھ، وھم أعلم بما یجب الأخذ بھ من ذلك، ولا وجھ 

لابتعادھم عن العمل بھ، إلا علمھم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء 

في حدیث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إلیك من الحي، كما قال عمر رضي الله عنھ 

بنبینا صلى الله علیھ وسلم فتسقینا، وإنا نتوسل إلیك بعم نبیك العباس فاسقنا، قال 

ذلك رضي الله عنھ، والعباس بجانبھ یدعو الله تعالى، ولو كان التوسل ما یزعم 

 لاھؤلاء الزاعمون لكان عمر یستسقي ویتوسل بالنبي صلى الله علیھ وسلم، و

  .)٣(یقول: (كنا نستسقي بنبیك)"

وھذا دعاء أقره علیھ جمع الصحابة، لم ینكره أحد مع شھرتھ، وھو من 

أظھر الإجماعات الإقراریة... ولو كان توسلھم بالنبي صلى الله علیھ وسلم بعد 

مماتھ كتوسلھم في حیاتھ لقالوا: كیف نتوسل بمثل العباس ویزید بن الأسود 

                                                                        

  ).٣١٩-١/٣١٨)  مجموع الفتاوى لابن تیمیة (١(

، ١٢٨٣)  محمد بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي، جمال الدین الفقیھ المعروف، ولد عام ٢(

شق، لھ من المؤلفات: دلائل التوحید، ومحاسن التأویل في التفسیر، تاریخ الجھمیة والمعتزلة، بدم

ھـ. ینظر عنھ: كتاب جمال الدین القاسمي وعصره، لظافر ١٣٣٢وغیرھا الكثیر، توفي رحمھ الله عام 

حمد بن القاسمي، وكتاب: ولید القرون المشرقة، وإمام الشام في عصره، جمال الدین القاسمي، لم

  .ناصر العجمي

)  تفسیر القاسمي، محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمي، محمد باسل عیون السود، دار الكتب ٣(

  ).٨/١٢١ھـ، (١٤١٨العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 



 

  

 

٥٠  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

النبي صلى الله علیھ وسلم الذي ھو أفضل الخلائق، وھو ونحوھما؟ ونعدل عن 

أفضل الوسائل وأعظمھا عند الله، فلما لم یقل ذلك أحد منھم، وقد علم أنھم في 

حیاتھ إنما توسلوا  بدعائھ وشفاعتھ، وبعد مماتھ توسلوا بدعاء غیره، وشفاعة 

، وحدیث غیره، عُلم أن المشروع عندھم التوسل بدعاء المتوسل بھ لا بذاتھ

الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضي الله عنھم أجمعین، فإنھ إنما أمر 

الأعمى أن یتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله علیھ وسلم ودعائھ لا بذاتھ، 

  .)١(وقال لھ في الدعاء قل: اللھم فشفعھ فيَّ 

وأما زیادة عثمان بن حنیف في الرجل الذي أتى لعثمان بن عفان فعلى 

ض صحة ھذه القصة، فلا حجة فیھا أیضاً، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: "ومن فر

قال من العلماء إن  قول الصحابي حجة فإنما قالھ إذا لم یخالفھ غیره من الصحابة، 

ولا عُرف نص یخالفھ، ثم إذا اشتھر ولم ینكروه كان إقراراً على القول، فقد یقال: 

قروه، ولم ینكره أحد منھم، وھم لا یقرون على ھذا إجماع إقراري إذا عُرف أنھم أ

باطل، وأما إذا لم یشتھر فھذا إن عُرف أن غیره لم یخالفھ فقد یقال: حجة، وأما 

إذا عُرف أنھ خالفھ فلیس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم یعُرف ھل وافقھ غیره أو 

نة في سخالفھ لم یجزم بأحدھما، ومتى كانت السنة تدل على خلافھ كانت الحجة 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا فیما یخالفھما بلا ریب عند أھل العلم، وإذا كان 

كذلك فمعلوم أنھ إذا ثبت عن عثمان بن حنیف أو غیره أن یكون النبي صلى الله 

علیھ وسلم داعیاً لھ، ولا شافعاً فیھ، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم یروا 

ً بعد مماتھ  كما كان یشرع في حیاتھ، بل كانوا في الاستسقاء في ھذا مشروعا

  .)٢(حیاتھ یتوسلون بھ، فلما مات لم یتوسلوا بھ"
                                                                        

)انظر: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأبي الحسن عبید الله المباركفوري، إدارة البحوث ١(

  ).٨/٢٧٣م (١٩٨٤ھـ/ ١٤٠٤ة والإفتاء، الجامعة السلفیة، الھند، الطبعة الثالثة العلمی

  ).١/٢٨٤)  مجموع الفتاوى، لابن تیمیة (٢(



 

  

 

٥١ 
  -دراسة عقدیة –حدیث الضریر في التوسل عند أھل  السنة و الجماعة 

   



 

  

 

٥٢  
 دخیل الله بن وصل القثاميھند بنت د. 

 

  الـخـاتـمـة

الحمد 8 رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ 

  وصحبھ، ومن تبعھ واقتفى طریقھ واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، وبعد:

(حدیث الضریر في التوسل عند أھل السنة كان ھذا البحث بعنوان: 

  دراسة عقدیة). –والجماعة 

وقد تناول دراسة أسانید حدیث الضریر، وتخریج طرقھ من مظانھا، 

  وكذلك زیادات الحدیث، وحكم العلماء علیھا.

وحیث إن الحدیث یعُدُّ حجة عند القائلین بجواز التوسل بالنبي صلى الله 

بجاھھ علیھ الصلاة والسلام؛ فقد بیَّن البحث أقوال العلماء علیھ وسلم بعد موتھ، أو 

في المراد من دعاء الضریر على أنھ توسل بدعائھ علیھ الصلاة والسلام، ولم 

یكن المقصود منھ التوسل بذاتھ، وأن ھذا الأمر كان واضحاً ومفھوماً من فعل 

 ء الصالحینالصحابة رضوان الله علیھم، حیث عدلوا عن ذلك إلى التوجھ بدعا

كما فعل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبدالمطلب، ومعاویة مع یزید بن الأسود، 

  رضي الله عنھم جمیعاً.

وبھذا البیان یسقط احتجاج من توھم أن الحدیث فیھ جواز التوسل بذات 

  بعد موتھ، أو بجاھھ علیھ السلام، والله أعلم. �النبي 

ھذا البحث مفتاحاً لكل مستزید أو وبعد فقد اجتھدت الباحثة في أن یكون 

راغب في نقض حجج المخالفین في مسألة التوسل، وذلك قدر الاستطاعة، والله 

  تعالى تسألھ أن یكون خالصاً لوجھھ الكریم، وأن ینفعھا ومن یقرأ بھ.

والحمد 8 رب العالمین، وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ 

  وصحبھ وسلم.
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Abstract 

The title of the study is “Hadith of the Blind Man and his 

Invocation with the Prophet (Tawassul) in the Light of the 

Sunni perspective of Islam” 

The study investigates the doubtful evidence provided by 

those who claim that it is permissible in Islam to invocate 

Allah by his prophet after his death. Their argument is based 

upon the Prophetic Hadith in which a blind man invocated 

Allah with his prophet (in the presence of the prophet) after 

that he regained his eyesight.  

The study refers to the view of the followers of The Sunni 

perspective in this Hadith. It clarifies that what was meant 

by this Hadith is the invocation of the prophet himself for 

the blind but not the invocation of the blind with the prophet. 

That what the companions of the prophet understood from 

the Hadith.  

The study refers also to the authenticity, the chain of 

transmission of this Hadith, the rulings upon it, and all the 

explanations and discussions related to it. 


